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ف نصي ُحها )...
قصيدة الشاعر عمرو بن قميئة الحائيّة( :أرى جارتي خفّتْ و َخ َّ
قراءة في البنيتَين الفنيّة واللغوية
The /ħ/-rhymed Amr Bin Qumayah’s Poem Reading in
Technical and Linguistic Structures
عاطف كنعان
Aatif Kana’an
قسم اللغة العربيّة وآدابها ،كليّة اآلداب والعُلوم ،جامعة البترا ،األردن
بريد إلكترونيafkanaan@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،)2018/3/12( :تاريخ القبول)2018/6/10( :
مل ّخص
ص ال ّ
ي
يسعى هذا البحث إلى قراءة تأسيس البنيتين الفنيّة واللغوية في النَّ ّ
شِّعر ّ
عنوانيْن
ي ،واتَّخذ حائيَّة عمرو بن قميئة مادَّة لموضوع البحث .تناولت الدراسة ُ
العرب ّ
للنص ،ثم تناولت
ي
ّ
أساسيّين في المبحث األول هما :بنية األساس ،والمعمار الدّاخل ّ
في المبحث الثاني األصوات اللغوية وموسيقى الوزن والقافية ،فدرست البناء
الصوتي وتوقفت عند أثره في تشكيل اإليحاء الدّاللي ،ودوره في التشكيل اإليقاعي
صغرى وهي الجملة ،والنظر في الجملة
أو الموسيقي للنص ،ثم الوحدة الداللية ال ّ
وأركانها وتراكيبها مع ُمتعلّقاتها وهو ما يُعرف بالمستوى التركيبي ،ثم ربط ذلك
بالمستوى الدّاللي العام للنص.
الكلمات المفتاحيّة :األصوات اللغوية ،الموسيقى الشعريّة ،العصر الجاهلي،
النص الشعري ،التعالُق النحوي ،عمرو بن قميئة.
البنية التركيبيّة،
ّ
Abstract
This paper seeks to investigate the different bases on which
the cultural structure of the Arabic poetry is built from the
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discourse point of view. To lachieve the study main purpose, the
researcher examines Amr Bin Quayah’s the poem as a workable
example to cite and analyze. In the first subject, the study dealt
with two basic topics: the technical structure in terms of the
basic structure, (the internal architecture of the poem), In the
second the subject discussed subject the linguistic structure in
terms of the minor unity of the word, namely sound. IS the
researcher shall light on the study of sound construction and its
influence on the formation of semantic inspiration, and its role
in the rhythmic or musical composition of the poem.
Furthermore, the study provides an extensive discussion on the
semantic unit, and the sentence, its components, its overlap with
its components, which is known as the syntactic level, all of that
ed to the general semantic level of the text.
Keywords: Liguistics sounds, Poetic Ryhems, Pre Islamic
Period, Struchuralism, Arabic Poetic Text, Syntatic
Interconnection, Amr Bin Quayah’s
المقدمة
صة_ يمتاز بقيمة
ّ  والشعر الجاهلي _ خا،يُعدّ الشعر العربي القديم ديوان العرب
 ولم يزل،علميّة لدى الدارسين األوائل؛ ألنه سج ٌّل فنّي للغة العربية الفصيحة العالية
، والدراسات الشرعية، وأهل التفسير،كذلك حتى استنفده اللغويون والنّحاة
 وبعد أن ظهرت مناهج،ً بحثا ً واستشهادا ً وتحقيقا،والتاريخية وغيرها في تراثنا
الدراسة الحديثة صار ال بدّ من الرجوع إليه والنظر فيه من جديد بالمناظير الحديثة
سس على واقع اللغة الكائنة بالفعل
ّ  وهي زوايا نظر لسانيّة تتأ،التي توصف بالعلميّة
 ولعل تطبيق هذه المناهج أنف ُع وأجدى للبحث وللمعرفة في آن معا ً من تلك،في النص
 ولكون الدراسات النظرية تقف عند فروع ومسائل،الجهود النظرية على أهميتها
 موافقة ومخالفة ال يتحقق وجودها إال بالوجه،المناهج ومناقشتها شرقا وغربا
، فإن الباحث مال إلى هذا المسلك في البحث العلمي،التطبيقي وتناول نصوص حقيقية
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فالبقاء في إطار التنظير هو أشبه بالقول ،والتطبيق هو الفعل ،ولع ّل التطبيق أيضا
يساعد في الكشف عن جوانب اإلبداع في النص ،إضافة إلى الجوانب الفنية واللغوية،
وتستكمل-الدراسة التطبيقية -الصورة الحقيقية ّ
لفن الشعر العربي.
يرى الباحث أن قصيدة عمرو بن قميئة الحائية ،موطن الدّراسة ،شاملة للبنية
ي
ي للحياة من منظور العرب ّ
االجتماعية في القرن السادس الميالدي ،فهي سج ّل مرج ِّع ّ
الذي تربّى على قيم موروثة ،تلك القيم التي تجلّت في المجتمع العربي في ذلك الزمن
المتقدّم من العصر الجاهلي ،إلى جانب ذلك ،فإن القصيدة تشتم ُل على إشارات رمزيّة
يم ِّكن تأويلُها في اتجاهات عدّة ،فالشاعر يضع متلقّيه أمام قضيّة شخصيّة تص ّور
فلسفته تجاه الحياة ،واضطرابها في وجهه ،وهو ما يكلّفه جهودا ً في مكابدتِّها ،في
سم بها الوجود كما يتراءى
سبيل أن يحيا كما يريد هو ،فالقصيدة سج ّل لفلسفتِّه التي ير ُ
له.
أما على صعيد التقاليد الشعرية الجاهلية ،فهي لم تخالف شيئا ً منها ،سواء من
حيث ذكر المحبوبة ،أم الفخر بالنفس ،والقبيلة.
عا لها حائِّيّة عمرو بن قميئة التي مطلعُها:
من هنا ،اتخذت الدراسةُ موضو ً
وحُبّ بها لوال النَّوى و ُ
أرى جارتي خفّ ْ
طمو ُحها
ف نصي ُحها
ت وخ َّ
فوقفت على بنائها من الناحيتين؛ الفنّية ،واللغوية ،محا ِّولةً استجالء عناصر
سد فيه اإلبداع بصورتين :صورة فنية يستجليها معرفة التصميم
الشعر بوص ِّفه فنّا ً يتج ّ
ي الهندسي إن جاز التعبير للنص ،وهي صورة ذهنيّة ُكلّية ،وصورة مادّية هي
الفن ّ
جسد النص ،وهي الصورة اللغوية الصوتية لهذا البناء ،إذ يعتقد الباحث أن الصورة
تطرق
ي بطريقة أو بأخرى ،والثانية مادّية فهي صوتيّة موجيّةُ ،
األولى شكل مفاهيم ّ
األذن في سيرورتِّها إلى الوعي واإلدراك ،لتحقيق البناء الدّاللي الكامن في ثقافة
المتلقي ،وهو ما يقصده الشاعر بالوسائل الفنية واللغوية التي تحاول الدراسة رصدها
هنا.
وتأسيسا ً على ما تقدّم ،فإن مشكلة الدراسة تتل ّخص في محاولة استجالء كيفيات
استثمار اإلمكانات والتقنيات اللغوية ،ووض ِّعها في خدمة اإلبداع الذي بدوره يتخذ
بُعدين اثنين :األول جمالي ،وهو بُ ْعد على اآلداب اللغوية أن تتوافر عليه كباقي الفنون
ع التأثير في نفس المتلقي ،وهما
من رسم وموسيقى وغيرها ،والبُعد اآلخر ،هو إيقا ُ
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 1452ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "قصيدة الشاعر عمرو بن قميئة الحائيّة"...... :

عدان خليقان بأن ت ُقام من أجل ِّهما دراسات تطبيقيّة .ولعل هذا البحث يكون ُخطوة في
بُ ِّ
هذا السبيل.
منهج البحث
ي ،فتناولت – أوالً -البنية الفكرية،
انتهجت الدراسة منهج التحليل اللغوي الوصف ّ
التي تتمخض عن الثنائيات الموضوعيّة ،وهو ما يشكل البنية العميقة للنص ،فجعلت
صة ،فنظرت
منظورها للنص كالبُنيان الذي يقوم على قواعد وأسس ،وله هندست ُه الخا ّ
ي الذي هو غاية
في البنية األساسِّ ،
والمعمار الداخلي للنص ،انطالقا من البُعد الدالل ّ
النص ،يتخذ من اإلمكانات اللغوية والبالغية وسائل لبلوغ هذه الغاية،
من غايات
ّ
عدّة الشاعر ،ثم وقفت
وبنا ًء على ما سبق ،فال يمكن تجاهل المادة اللغوية التي هي ُ
ّ
للنص ،وهي البنية السطحية ،التي تشكلها الكلمة،
الدراسة -ثانيا ً -عند البِّنية اللغوية
ّ
سسها تعالُق
ووحدتها الصغرى وهي الصوت اللغوي ،وكذلك الموسيقى التي يؤ ّ
ي
المواد الصوتية للكلمات ،وقد جاء الحديث عن النّسق الصوتي ُمك ّمالً للنّسق المعرف ّ
ي من جانب آخر ،واختيرت
ي والجمال ّ
ي من جانب ،وللنّسق الفن ّ
ي االجتماع ّ
والنفس ّ
ّ
ي
ُ
بعض النماذج المتميّزة الستِّكمال ما جاء في النّسق من أجل أن يتجلى النّس ُق الصوت ّ
ُ
صغرى وهي الجملة ،والحديث في
ِّ
بكامل أبعا ِّده .ثم ارتقت لدراسة الوحدة الدّاللية ال ّ
ّ
ي .وقد مكننا هذا المنهج
ال ُجملة يندر ُج في البناء الن ّحوي أو ما يس ّمى بالمستوى التركيب ّ
ص ال ّ
سادس
ي في القرن ال ّ
من قراءة البِّنيتين الفنيّة واللغوية في النَّ ّ
شعر ّ
ي العرب ّ
ي انطالقا ً من حائيَّة عمرو بن قميئة.
الميالد ّ
سابقة
الدّراسات ال ّ
ص
لم نجد ،فيما نعلم ،دراسة نصيّة تناولت قراءة البنية الفنيّة واللغوية في النّ ّ
ال ّ
ي ،لكنّنا
ي انطالقا من حائِّيّة عمرو بن قميئة في القرن ال ّ
سادس ال ِّهجر ّ
شعر ّ
ي العرب ّ
نستقصي الدّراسات التي المست هذا الموضوع ،وسنُج ِّم ُل ذلك
وجدنا من واجبِّنا أن
ِّ
على النّحو اآلتي:
 .1دراسة عباس ،سعد خضير) (Abbas, 2005الموسومة بــ "الموسيقى في شعر
عمرو بن قميئة" ( )1تض ّمنت هذه الدراسة تعريفًا موج ًزا بحياة الشاعر،
وموسيقى ال ّ
شعر ،ثم ُج ِّعلت في مبحثين ،درست في المبحث األول الموسيقى
( )1عباس ،سعد خضير2005 :م" ،الموسيقى في شعر عمرو بن قميئة" ،مجلة الفتح ،جامعة ديالي ،كلية التربية،
العراق .العدد .22
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الخارجيّة التي تض ّمنت دراسة عروضيّة شاملة لديوانه ،مع إحصائيّات للبحور
والقوافي المستخدمة في ديوانه ،ث ّم د ُِّرست في المبحث الثاني الموسيقى الداخليّة
ّ
والطباق ،والتّكرار ،والتّرصيع،
الجناس،
في ِّشعره ،التي تض ّمنت دراسة ِّ
ُ
ّ
سمة البارزة في موسيقاه الداخليّة.
والتوشيح ،والحركات ال ُمتجانسة التي تعد ال ّ
ويتقاطع بحثُنا مع هذه الدّراسةِّ ،عل ًما أنّنا اتّخذنا في مادّة البحث ،وهي القصيدة
منه ًجا لسانِّيّا يقوم على التحليل الوصفي ،وهو مختلف عن المنهج الذي اتخذته
الدراسة في هذا المبحث.
()1

 .2دراسة بروكلمان ،كارل ) (Brokilmanالموسومة بـــ "عمرو بن قميئة"
تناول فيها حياة عمرو بن قميئة ،وذكر بأنه من بني بكر بن وائل ،وهو ابن أخي
المرقّش األكبر ،وخال المرقّش األصغر ،وجدّ طرفة أل ّمهُ ،ر ِّوي أنه كان عامال
ّ
السن.
ل ُحجر أبي امرىء القيس ،ومات كبير
عطيّة ،خليل ) (Atyyah 1972في "مقدّمة ديوان عمرو بن قميئة"
 .3دراسة ِّ
ّ
شك في بُلوغ عمرو بن قميئة التسعين ،ب ُح ّجة ّ
( ،)2التي ذكر فيها ّ
أن نولدكة ّ
أن
س ّنّ .
يعرف
ي ال
الحياة البدويّة الخشِّنة ال تُم ِّ ّك ُن أحدًا من بُلوغِّ هذا ال ّ
ُ
وأن البد ِّو ّ
عطيّة ِّخالف ما ذهب إليه نولدكة ،فمسألةُ
على وجه التّحديد ِّسنَّهُ .ويرى خليل ِّ
شعره؛ واستشهد على ذلك بقول عمرو:
ابن قميئة ال ُمع ّمر واضحة في ِّ
كأنّي وقد جاوزتُ تِّسعين ِّح ّجةً
جامي
خلعتُ بها يو ًما ِّعذار ِّل ِّ
ً
ّ
ُ
يامي
بعدهن
ثالثا
أنو ُء
مرة وعلى العصا
قِّ ِّ
الراحتي ِّْن ّ
على ّ
موطن الدّراسة
قصيدة عمرو بن قميئة:
ِ
أرى جارتي خفّ ْ
ف نصي ُحها
ت وخ َّ
سه
خيس نُحو ُ
جم ش ٍ
فبيني على ن ٍ
فإن ت ْشغبي فال ّ
غب منّي س ِّجيَّة
ش ُ
ُ
ض أقوا ًما فأوفي قروضهم
قار ُ
أ ُ ِّ
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

()3

وحُبّ بها لوال النَّوى و ُ
طمو ُحها
()4
ّ
الزاجرين سني ُحها
وأشأ ُم طير
()5
إذا شيمتي لم يُؤت منها سجي ُحها

النج اار ،ط ،3دار
بروكلمااان ،كااارل( :د.ت) ،عمرو بن قميئااة ،تاااريخ األدب العربي ،ترجمااة :عبااد الحليم ّ
المعارف ،مصر ،ج ،1ص .117
ديوان عمرو بن قميئة1972 :م ،تحقيق :خليل عطية ،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،ص.9
ديوان عمرو بن قميئة :تحقيق :خليل عطية ،السابق ،انظر نص القصيدة كاملة :ص.36-31
الشخس :االضطراب ،وأمر شخيس :متفرق.
تشغبي :أي تخالفيني وتفعلي ما ال يوافقني .السجيح :اللين السهل واإلسجاح :حسن العفو وهو المراد.
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على َّ
أن قومي أشقذوني فأصب ْ
حت
سؤنني
تنفَّذ منهم نافِّذات ف ُ
فقلتُ  :فِّ ُ
راق الد ِّّار أجْ م ُل بيننا
على أنَّني قد أدّعى بأبي ِّهم
وإنّي أرى ديني يُوافِّ ُق دينهم
ومنزل ٍة بالح ّج أخرى عرفتُها
بود ِّّك ما قومي على أن تركتِّهم
شمس دائبا ً
مغرب ال ّ
إذا النّج ُم أمسى ِّ
غير ْ
ع ال ّ
وغاب ُ
جلب ٍة
شعا ُ
شمس في ِّ
ُمقش ِّعر كأنهّ
وهاج عماء
حلوب عادت علي ِّه ُم
إذا أُعدِّم الم
ُ
ب
ُ
يثوب إليها ك ُّل ضيفٍ وجانِّ ٍ
ومغا ِّلق
مقرومة
بأيدي ِّه ُم
ّ
عرضها
رف ُ
وملموم ٍة ال ُ
يخرق الط ُ
حورها
تسير وتُزجي ال ّ
ُ
س َّم تحت نُ ِّ
عوابس
قذح ّرات و ُه ّن
على ُم ِّ
ْ
نبذنا إليهم دعوة يال مالِّكٍ

ف إذا أردى النّفوس شحي ُحها
وع ٌّ
دان نُبو ُحها
بأرض
دياري
ٍ
غير ٍ
ِّ
ً
ُ
ي كشو ُحها
وأضْمر أضغانا عل َّ
وقد ينتئي عن دار سوءٍ نزي ُحها
()3
إذا ع َّمت الدّعوى وثاب صري ُحها
()4
عها و ذبي ُحها
إذا نسكوا أفرا ُ
لها بُقعة ال يُستطاعُ بُرو ُحها
()5
سليمى إذا هبَّت شمال وري ُحها
ُ
()6
سماء يُلي ُحها
ولم يك برق في ال ّ
()7
ً
غمرةٍ إال وشيكا ُمصو ُحها
وال ْ
()8
نقيلةُ نع ٍل بان منها سري ُحها
()9
قُدور كثير في ال ِّقصاع قدي ُحها
()10
الص نضي ُحها
كما ردّ دهداة ُ ال ِّق ِّ
()11
يعودُ بأرزاق ال ِّعيال مني ُحها
لها كوكب ْ
فخم شديد وضو ُحها
كريه إلى من فاجأته صبو ُحها
()1

()2

( )1قارضته مقارضا ً وقراضاً :أعطيته المال مضاربةً.
( )2يقال :أشقذته فشقذ طردته فذهب .والمشاقذة :المعاداة بنوح الحي :ضجته بما معه من الكالب وغيرها.
( )3الصريح من كل شيء الخالص .ثاب صريحها :كثر النداء بالصريح وذهب الذين ليسوا صرحاء.
( )4نسك نسكا ً إذا ذبح .والذبيح الذي يصلح أن يذبح للنسك وهو العبادة والطاعة .أفرع القوم :إذا ذبحوا أول ولد
تنتجه الناقة آللهتهم .أفراع :جمع فرع وهو ُحوار صغير يُذبح في أول النتاج ،ويلبس جلده آخر ،وكذلك كانوا
يفعلون في أول النتاج.
( )5أي على ودّك .أي على ودك قومي وما زائدة .وأذ ُّم ما يكون الشمال عندهم في الجدب وحينئ ٍذ يحبون أهل
اإلطعام واإليسار.
( )6يُلي ُحها :يحملها على أن تلوح.
( )7يمصح عنها :أي يذهب سريعا ً من السماحيق.
( )8العماء :السحاب المرتفع الكثيف .النقيلة :رقعة النعل والخف التي يرقع بها خف البعير إذا حفي .السريح:
السير يخصف بها.
( )9القصاع :جمع القصعة وهي الصحفة .القديح :المرق أو ما يبقى في أسفل القدر فيغرف بجهد ويقال :فالن يبذل
قديح قدره كناية عن شدة كرمه.
( )10يثوب :يقبل .والجانب :الغريب ودهداة القالص :صغرى اإلبل .النضيح :الحوض.
( )11المنيح :قدح تكثر به القداح ليس له غنم وهو أكثر القداح جوالنا .والمغالق :من نعوت قداح الميسر التي يكون
لها الفوز .المقرومة :الموسومة بالعالمات وأصل القرم العض باألسنان.
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ثعل ِّبيّة
ثورة
علي ِّهم
فثُرنا
ُج َّم ٍة
وأرما ُحنا ينهزنهم ن ْهز
ْ
فدارت رحانا ساعةً ورحاه ُمُ
فما أتلفت أيديه ُم من نُفو ِّسنا
فقُلنا :هي النُّهبى وحل حرا ُمها
فأُبنا وآبوا كلّنا بمضيض ٍة
وم تغي ْ
ّبت
و ُكنّا إذا أحال ُم ق ٍ

()1

بائر مو ٍ
ت ال يُراح ُمري ُحها
ض ُ
تج ْد من يُري ُحها
لها إربة إن لم ِّ
ُ
وأسيافُنا يجري عليهم نضو ُحها
يعودُ عليهم وردُنا فنُمي ُحها
()3
ودرت ِّطباقا ً بعد بكءٍ لُقو ُحها
ّ
ّ
ْ
كرمت فإننا ال ننو ُحها
وإن
ُ
ُ
مى ما قبلنا فنبي ُحها
وكانت ِّح ً
و ُجرو ُحها
أجرا ُحنا
ُمه ّملة
ُ
أحالمنا فنري ُحها
ن ِّش ّح على
ِّ
()2

األول :البنية الفكريّة واالجتماعية
المبحث ّ
أِ .ب ْنيَة األساس
ص معمار بنيته على مجموعة من الثّنائيّات جاءت على النّحْ و اآلتي:
أ ّ
سس النّ ً
ص لك ّل منهما
قامت الثّنائيّة األولى (األبيات )3-1 :بين زوج وزوجته ،جعل النّ ُّ
صة و ُ
الخاص؛ َّ
ص (جارتي:
طموحه
فالزوجة التي س ّماها بطل النّ ُّ
ّ
ش ْخصيَّته الخا َّ
سليمى) تُخالف زوجها وتفعل ما ال يوافقهّ ،
ص) يرى ّ
سلوكها
والزوج (بطل النّ ّ
أن ُ
ُ
ّ
ُ
سهولة والعفو وال ِّعفّة التي يبديها في
وال
ين
ل
ال
م
ي
ش
من
و
ه
به
سم
ت
ي
ما
مع
م
ينسج
ال
هذا
ّ
ِّ ِّ
ِّ
سلوكها هو سبب الفرقة بين ا ّ
َّ
لزوجيْن.
في
ب
االضطرا
هذا
أن
يرى
وهو
معها،
سلوكه
ُ
ُ
ص
ص هنا
ِّ
وجاءت الثّنائيَّة الثّانية (األبيات )7- 4 :بين بطل النّ ِّ ّ
وقومه ،ويقدّم النّ ُّ
صفتي ِّْن إيجابيّتيْن لبط ِّله :هما الوفاء ،والعفّة ،ل ّكننا نجد قومه يعادونه ويُض ِّْمرون له
الح ْقد!
ِّ
ي الذي نجم عن
ص موازنة (في األبيات )17- 9 :بين الموقف ال ّ
ث ً َّم يُجري النّ ُّ
سلب ّ
سلوكُ
زوجة بطله وقومه في الثُّنائيَّتيْن ال ّ
ي منهم حينما كان ُ
سابقتيْن وموقفه اإليجاب ّ
قومه إيجابيّاً؛ فهو يستجيب لنداء قومه عندما يُدْعى أبناء القبيلة األوفياء للدّفاع عن
بالمقذحرات الخيل.
للشر والسباب والقتال .يقال :ذهبوا بقذحرة أي بحيث ال يقدر عليهم وعنى
اقذحر :تهيأ
( )1
ّ
ّ
ّ
وضبر الفرس :جمع قوائمه ووثب.
( )2النبذ :طرحك الشيء أمامك أو وراءك ،ونبذنا إليهم دعوة :أي دعوناهم .واإلربة :الحاجة.
( )3طباق :أي طابقت بعد أن كانت ال تدر .البكء :فلة اللبن.
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نجده
ْأمن قومهم وكرامتهم ،ونجده ُملتزما ً بعقيدتهم الدّينيّة ومناسك عبادتهم ،ث ُ َّم ِّ
ي في عصره
صفة الكرم عند قومه ،وهي ِّ ّ
يستثمر ِّ
الصفة التي يعت ّز بها ُك ُّل عرب ّ
ً
لحق ب ِّه منهما.
بالرغم من األذى الذي ِّ
ليُجري ُمصالحة بين زوجته وقومه َّ
ص ثُنائيّاته بمقابلة حربيَّة (في األبيات )28 -18 :بين كتيب ٍة عسْكريَّ ٍة
ويختتم النّ ُّ
عدَّة الحرب التي كانت ُمسْتخدمة
ص هنا ُ
من قومه وكتيب ٍة أُخرى من أعدائه ،ويبيّن النَّ ُّ
أن بطله كان ُمشاركا ً فاعالً
والرماح ،ث ُ َّم يبيّن َّ
في زمنه :الفُرسان والخيل وال ّ
سيوف ِّ ّ
النص
في المعركة وهذا واضح في قوله (فثرنا عليهم ...وأرماحنا ينهزنهم ،)...ويبيّن
ُّ
صه َّ
َّ
أن قومه
أن قوم بطله غلبوا أعداءهم وغنِّموا منهم الغنائم ،كما يعترف في نهاية ن ّ
يبرر ذلك َّ
بأن أعداءهم لم يكونوا
في هذه المعركة  -وهو واحد منهم -فقدوا أحالمهم ،و ّ
ُحلماء عندما حاربوهم:
ن ُ
وم تغيّب ْ
أحالمنا فنُري ُحها
ش ُّح على
ت
ِّ
و ًكنّا إذا أحال ُم ق ٍ
ص
ّاخلي للنَّ ّ
ب .المعمار الد ّ
صة وقدّم زوجته على أنّها تُمثّل أنموذج
جعل النّ ُّ
ص بطله صاحب ُرؤية خا َّ
سليْمى) حينما
فنجدُهُ يناديها دون ح ْر ِّ
صغّر اسمها ( ُ
ف نداء ،ويُ ّ
الحياة في عصره؛ ِّ
ف وزنها
صدُّ عنها ويقول لها( :جارتي) عندما ِّ
يخ ُّ
تكون قريبةً و ُمحبّبةً إلى نفسه /وي ُ
سهولة والعفو
عنده ويق ُّل نُص ُحها له وحينما تُخالفه وال تنسجم مع شي ِّمه في اللين وال ّ
وال ِّعفَّة ،وهي القيم التي تُبْنى على أسا ِّسها األُسر والمجتمعات في نظره ،وهذا يعني
ي حيا ٍة تُخالف ِّقيمه االجتماعيَّة واإلنسانيَّة ،وهذه هي طبيعة اإلنسان في
أنّه ال يقبل أ َّ
ُمجتمعه:
فإن ت ْشغبي فال ّ
إذا شيمتي لم يُؤت منها سجي ُحها
س ِّجيَّة
ش ْغ ُ
ب منّي ً
ص مقدّمة أخالقيَّةً
الرؤبة رأسا ً لموضوعه ،استخدم بطل النَّ ّ
اتَّخذ النّ ُّ
ص هذه ّ
النص
قِّيميَّة جعلها قاعدة أساسيَّة استند إليها في التّعا ُمل مع زوجته وقومه؛ ولعل هذا
ّ
سس "معادلة منطقيّة في أدب السلوك االجتماعي المهذّب ،تقوم على أن
الشعري يؤ ّ
مسلك الفرد هو األصل فيما يُالقيه هذا الفرد من الجماعة ،وهذا المسلك الفردي يقو ُم
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على أن الفرد ال بدّ له من أمور يفعلُها لكي يتجنّب أمورا يكرهها"( .)1فال ِّعفّةُ هي
ي
ُ
اإلساس الذي يُبنى عليه مفهوم الكرم عنده ،والكرم يعني الحياة الحقيقيَّة عند العرب ّ
ً
ّ
ي بخيال فقد هلك:
األصيل ،أ ّما البُخلُ ،فهو نقيض للكرم وال ِّعفة؛ فإذا صار العرب ُّ
أردى النّفوس شحي ُحها
ض أقوا ًما فأُوفي قُروضهم
ف إذا ْ
قار ُ
وع ٌّ
أ ُ ِّ
أن قوم بطلنا لم يقتنعوا َّ
ويبدو ّ
بأن هذا المبدأ أصيل في فتاهم أو أنّهم لم يفهموه
الحقد وقسوا عليه:
فطردوه ونصبوا له العداء (أشقذوني) وأضمروا له ِّ
ي ُكشو ُحها
سؤنني
تنفَّذ منهم نافِّذات ف ُ
وأضْمر أضغاثا ً عل َّ
صبر على فراقها والنّزوح عنها:
دار قومه دار سوء عليه تج ّمل بال ّ
فل ّما صارت ُ
فقلت :فِّ ُ
راق الد ِّّار أجم ُل بيننا

دار س ْوءٍ نزي ُحها
وقد ينتئي عن ِّ

ص ثالثة أبيات عرض فيها ما يمكن ْ
أن يحدث من خالف داخل
صص النّ ُّ
خ ّ
صص بعدها أربعة أبيات عرض فيها ما يمكن ْ
أن يحدث من خالف بين
األسرة ،وخ ّ
يفرق
الف ْرد وقومه ( ُمجْ تمعه) وجعل النّ ُّ
ص فقرته الثّالثة ( )10-8حلقة رابطة بين ما ّ
ب
سل إلى ذلك برابطتيْن أساسيّتيْن هما :النَّس ُ
أبناء قومه وما يجمع شملهم ،وتو َّ
ص يتحد ُ
ّث باسم رج ٍل يشعر أنّه ُهو و ُك ُّل أفراد قومه ينتسبون
والعقيدة الدّينيّة؛ فالنّ ُّ
ي طارىء بقومه فسيكون مع أوائل ال ُخلَّص منهم للقيام بالواجب
إلى أ ٍ
ب واحد فإذا أل َّم أ ُّ
سياق يلوذُ بتوظيف الضّمير
ي ِّ سوء .ونرى الشاعر في هذا ال ّ
وتخليص إخوته من أ ّ
ُزود
اإلنساني الذي يعُدّه بارتن "الثّمن الذي ينبغي أن يُدفع للتقدّم األخالقي ،وهو ي ّ
تض ّل الوسيلةُ هدفها" ( .)2وهو
الناس بالمهرب الوحيد من العسف الذي ينمو عندما ِّ
إضافةً إلى ذلكُّ ،
ُمارس معهم منا ِّسكهم؛ فهو مثال ،ي ُح ُّج
يعتز بعقيدتهم ويدين بدينهم وي
ُ
يقربون:
معهم ويقيم معهم في البُقعة الخا ّ
صة بهم ،ث ُ َّم يقدّم قُربانه لآللهة كما ّ
وإنّي أرى ديني يُوافِّ ُق دينهم

إذا

نسكوا

عها
أفرا ُ

وذبي ُحها

( )1الغذامي ،عبد هللا1998 ،م ،الخطيئة والتكفير ،من البنيوية إلى التشريحية ،قراءة نقدية لنموذج معاصر ،ط،4
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ص.101
( )2بارتن ،رالف1968 ،م ،آفاق القيمة ،دراسة نقدية للحضارة اإلنسانية ،ترجمة :عبد المحسن سالم ،تقديم زكي
نجيب محمود ،القاهرة ،نيويورك :مكتبة النهضة المصرية ،مؤسّسة فرانكلين للطباعة والنشر ،ص.265
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الحراك
ص في أبيات القصيدة الباقية ( )28 – 11أ ُ ْنموذجي ِّْن من ِّ
ث ُ َّم عرض النّ ُّ
األول قيمة (الكرم) في تال ُحم النّسيج االجتماعي وبناء
ي :بيَّن في األنموذج َّ
االجتماع ّ
ّ
ُ
ُ
ّ
ي الذي يُعظم مفهوم التكافل بيْن أفراد ال ُمجتمع ،ث َّم بيَّن في األنموذج
ِّ
الح ّ
س القوم ّ
وحفظ األمن واالستقرار لكلّ
الحمى (الوطن) ِّ
الثّاني قيمة (الفروسيَّة) في الدّفاع عن ِّ
أبنائه .وفي هذا يتّضح سعي الشاعر نحو تحقيق مبدأ التكافُل االجتِّماعي الذي "يتوقّف
ُكونون ال ُمجتمع ،بمعنى اهتِّمام كل فرد باهتِّمامات
على اجتِّما ِّعيّة األشخاص الذين ي ّ
ي في هذيْن األنموذجيْن السابِّقين
ص ال ُّ
صل النَّ ُّ
اآلخرين" ( ،)1وقد ف َّ
سلوك االجتماع ّ
على النّحو اآلتي:
 .1يُنادي ّ
سليْمى) وي ُحثُّها على ْ
ضر في نفسها ُك َّل
الزوج زوجته (أ ُ ّم الحياةُ :
أن تستحْ ِّ
قو ِّمه نحْ و فقرائهم؛
ُح ِّبّها ( ِّب ُود ِّّك)؛ ِّلتقرأ معه سيرة الكرم التي يُمار ُ
سها أغنيا ُء ْ
ّيوف والغُربا ُء من ُك ّل بل ٍد ح َّل به المحْ ل،
ففي ك ّل سن ٍة ُمجْ دِّبة ينهال عليهم الض ُ
فيقيمون عندهم وينالون فضلهم ،ويعيشون جيرانا ً بينهم بِّ ِّع ّزةٍ وأمان:
الص نضي ُحها
ب
ُ
يثوب إليها ُك ُّل ضيفٍ وجانِّ ٍ
كما ردَّ دهداة ُ ال ِّق ِّ
ويصل طعام الموسرين إلى ك ّل بيت بِّأه ِّل ِّه ض ْعف أو حاجة:
بأيدي ِّه ُم

مقرومة

ومغا ِّلق

يعودُ

ق
بأرزا ِّ

ال ِّعيا ِّل

مني ُحها

فيثور فُ
ُ
رسان القوم أبنا ُء قيس
ص) :يا آل مالك،
 .2وينادي المنادي (كما يبو ُح النّ ّ
ُ
ّ
ً
جرار غطى ساحة
بن ثعلبة على أعدائهم (ثورة ثعلبيَّة) ،ويواجهونهم بجيش ّ
ا ِّ
ُ
المعركة ،على سعتها ،ودارت رحى المعركة ففاجأتهم ق ّوة ُ خيولنا وصالبتُها،
سالح ،لقد فقدنا
أس فُرسانِّنا ومهارتُهم في إدارة الحرب واستخدام ال ّ
وفاجأهم ب ُ
كوكبةً من فرساننا األبطال ،ول ِّكنّنا ما بكيناهم إعْزازا ً
ألرواحهم التي م ّكنتْنا من
ِّ
الحمى:
وحماي ِّة ِّ
صر على األعداء ِّ
النّ ْ
فما أتلف ْ
ت أيدي ِّه ُم من نُفو ِّسنا

وإن

كرمت
ُ

فإنّنا

ال

ننو ُحها

( )1بارتن ،رالف1968 ،م ،آفاق القيمة ،دراسة نقدية للحضارة اإلنسانية ،السابق ص.97
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المبحث الثّاني :البنية اللغويّة
أوال :البناء الصوتي
ص ألحان كلماتِّه في ِّسياق البحر ّ
مقاطع أصواته
الطويل ،وعزف
ِّ
نسج النَّ ُّ
العربيّة وفق تفعيالت البحر على النَّحْ و اآلتي:
وحُبَّ ِّبها لوال النَّوى و ُ
أرى جارتي خفّ ْ
طمو ُحها
وخف نصي ُحها
ت
َّ
ف–ف ْ
ت :مفاعيلُن :ب .)---
( أ -رى -جا :فعولُ ْن :ب ( / )--ر – تي – خ ْ
ف – ف :فعولُ :ب -ب) ( /نـ  -صبـ ُ -حـ  -ها :مفا ِّعلُ ْن :ب – ب .)-
( و– خ ْ
(و – ُحبْ – ب :فعولُ :ب – ب)ِّ ( /بـ -ها –ل ْو – ل ْن :مفاعيلُ ْن  :ب .)- - -
(نـ  -وى– و :فعو ُل :ب – ب)ُ ( /
ط – مو – ُحـ  -ها :مفا ِّعلُ ْن :ب – ب .)-
آخر كلمة ،واتَّخذت
ص إلى ِّ
استمر هذا النَّ ْس ُج والع ْزف ِّم ْن َّأول كلم ٍة في النَّ ّ
َّ
عباب البحْ ر َّ
َّ
أصواتُ
ذ
أخ
ب
ك
را
م
فعيالت
ت
ال
أوزان
من
المقاطع
الطويل،
ت
ِّ
تمخ ُر ُ
ْ
وصارت العربيّة تُش ْع ِّش ُع في إيقاعاتها العجيبة دالالت سِّحْ رها الخالد .تماسكت
إيقاعاتُ ال ًمقاطع في كلمات القافية؛ ألنها "النّسي ُج الذي يتألف من التوقّعات
واإلشباعات ،أو خيبةُ
ّ
الظن أو المفاجآت التي يُولّدُها ِّس ُ
المقاطع" ()1؛ ولهذا فقد
ياق
ِّ
تش َّكلت هذه األصوات في أربعة مقاطع مفتوحة:
 .1صامت  +حركة قصيرة :ص ح.
 .2صامت  +حركة طويلة :ص ح ح.
 .3صامت  +حركة قصيرة :ص ح.
 .4صامت  +حركة طويلة :ص ح ح.
الرنين
تنوع حُجْ رات ّ
َّ
تنوعت الدّفقات الموسيقيَّة في مقاطع كلمات القافية وفق ّ ِّ
نوع الحركات؛ فعند نُطق الفتحة القصيرة يتَّسِّع مم ُّر الهواء بين ال ِّلسان
التي يُش ِّ ّكلها ت ّ
ال ُمنبسِّط (تقريباً) و(سقف الفم :الغار ،وتنفرج ال ّ
الرنين
شفتان) ،وال تختلف ُحجرة ّ
( )1ريتشارد1961 :م ،مبادئ النقد األدبي ،ترجمة :مصطفى بدوي ،مراجعة لويس عوض ،المؤسسة المصرية
العامة للتأليف والترجمة والنشر ،ص.192
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)9(33

11

Published by Arab Journals Platform, 2019

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 33 [2019], Iss. 9, Art. 2

 1460ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "قصيدة الشاعر عمرو بن قميئة الحائيّة"...... :

هذه عند نطق الفتحة ّ
الطويلة إالّ بمضاعفة (مدّ) الفترة ّ
ض َّمة
الزمنيّة .وتمتاز ُحجرة ال َّ
بارتفاع ُمؤخرة اللّسان نحو َّ
ي-
الطبق ،وتُس ّمى هذه ِّسمة ِّللّسان وممر الهواء( :خ ْلف ّ
سمة:
ضيّق) ،وفي ُحجرة الكسرة ترتفع ُمقدّمة ال ِّلسان إلى مقدّمة الغار ،فتصبح ال ّ
ي في كل مقطع
ي -ضيّق) .فقد "تؤدّي الحركة – فتْح وض ّم ،وكسْر -مع الرو ّ
(أمام ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
داللته ليس لغة ،وإنما صوتا موسيقيّا يحم ُل عذوبة الشعر ،وخشونة التوتر بين داللة
صوتيّة" ( .)1وتأسيسا ً على ما تقدّم ،نستطيع ْ
أن نقرأ
وصفتِّه وحركتِّه ال ّ
ال ّ
صوت ِّ
ّ
ي الذي جاء اإليقاع في مقاطع كلمات القافية على النحو اآلتي:
التّشكيل الموسيق ّ
الكلمة
نصي ُحها
طموحها
سجي ُحها
سني ُحها
شحي ُحها
نبو ُحها
كشو ُحها
نزي ُحها
صري ُحها
ذبي ُحها
بُرو ُحها
وري ُحها
يُلي ُحها
ُمصو ُحها
سري ُحها
قدي ُحها
نضي ُحها
مني ُحها
وضو ُحها

مقاطع الكلمة
نـ  -صيـ ُ -حـ  -ها-
ُ
ط  -موُ -حـ  -ها-
سـ  -جيـ ُ -حـ -ها-
سـ  -نيـ ُ -حـ  -ها-
شـ  -حيـُ -حـ  -ها-
نـ ُ  -بـو ُ -حـ -ها-
ُكـ -شوُ -حـ -ها-
نـ  -زيـ ُ -حـ  -ها-
صـ  -ريـ ُ -حـ  -ها-
ذ  -بيـ ُ -ح  -ها-
بِّـ ُ -روُ -حـ  -ها-
و  -ريـ ُ -حـ -ها-
يُـ  -ليـ ُ -حـ  -ها-
ُمـ  -صوُ -حـ -ها-
سـ – ريـ ُ -حـ -ها-
قـ  -ديـ ُ -حـ -ها-
نـ  -ضيـ ُ -حـ  -ها-
مـ  -نيـ ُ -حـ  -ها-
ُو -ضوُ -حـ  -ها-

صامت
موضع نطق ال ّ
ي
ي ُ -حنجر ّ
ِّلثو ّ
ي  -أسناني  -حلق ّ
=
ي شفوي =
ِّلثو ّ
ي  -أسنان ّ
=
=
ي
ي -غار ّ
أسنان ّ
=
=
ي
يِّ -لثو ّ
أسنان ّ
=
=
ي
غار ّ
ي -حلق ّ
=
=
ي – شفوي
ِّلثو ّ
=
=
ي
طبقي – غار ّ
=
=
ي
ِّلثو ّ
ي  -أسنان ّ
=
=
ي
ي – ِّلثو ّ
أسنان ّ
=
=
ي
بين األسنان -شفو ّ
=
=
ي
شفوي – حلق ّ
=
=
ي
شفوي – ِّلثو ّ
=
=
ي
ي – ِّلثو ّ
غار ّ
=
=
ي
شفو ّ
ي – أسنان ّ
=
=
ي
ي– ِّلثو ّ
أسنان ّ
=
=
ي  -بين األسنان
لهو ّ
=
=
ي -بين األسنان
ِّلثو ّ
=
=
ي
يِّ -لثو ّ
شفو ّ
=
=
ي -بين األسنان
شفو ّ

( )1مداس أحمد2007 ،م ،لسانيات النص ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،ص.35
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ي
صـ  -بوُ -حـ  -ها-
صبو ُحها
ي-شفو ّ
أسنان ّ
ي
ُمـ -ريـ ُ -حـ  -ها-
ُمري ُحها
يِّ -لثو ّ
شفو ّ
ي
يُـ  -ريـ ُ -حـ -ها-
يُري ُحها
يِّ -لثو ّ
غار ّ
ي -بين األسنان
نُـ  -ضوُ -حـ -ها-
نضو ُحها
ِّلثو ّ
ي
نُـ  -ميـ ُ -حـ  -ها-
نُمي ُحها
ي -شفو ّ
ِّلثو ّ
ي
لُـ  -قو ُ -حـ  -ها-
لقو ُحها
ي –لهو ّ
ِّلثو ّ
ثوي
نـ  -نوُ -حـ  -ها-
ننو ُحها
ثوي – ِل ّ
ِل ّ
ُ
ي
نـ  -بيـ ُ -حـ  -ها-
نُبي ُحها
ي – شفو ّ
ِّلثو ّ
ي
ُجـ  -روُ -حـ  -ها-
جرو ُحها
ي – ِّلثو ّ
غار ّ
ي
نُـ -ريـ ُ -حـ  -ها-
نُري ُحها
ي – ِّلثو ّ
ِّلثو ّ
صوت في كلمات القافية على:
قامت هندسة ال ّ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

 .1ضبْط القافية بتكرار نغميْن محدّدين (المقطعيْن ) 4+3 :في آخر ُك ّل كلمة من
كلماتها.
 .2تنويع اإليقاع بتصميم المقطع الثّاني في ك ّل الكلمات ،على المقابلة بين واو المدّ،
وياء المدّ (نضي ُحها  /نضو ُحها ( و /ي) مثالً).
صامت الثّاني ِّسمة تميّز داللة ك ّل كلمة من الكلمتين (نُمي ُحها /
 .3اتّخاذ نغمة ال ّ
نُبي ُحها ( م  /ب) مثالً).
األول ِّسمة تميّز داللة ك ّل كلمة من الكلمتين (نُري ُحها /
 .4اتّخاذ نغمة الصامت ّ
ي خاص بال ُجملة يُعين
يري ُحها ( ن  /ي) ،مثالً ) " .فال ّ
صيغة التنغيميّة ُمنحنى نغم ّ
صرفيّة على بيان المعنى
على الكشف عن معناها النّحوي كما أعانت الصيغة ال ّ
للمثال"(.)1
صرفي ِّ
ال ّ
ص في تجميل
ي ُمحكم ،اعتمد النّ ّ
ي مقطع ّ
نحن إذن ،نُصغي إلى نسق موسيق ّ
تحول)؛ فجعل المقطعيْن األخيريْن
موسيقى كلمات القافية على مبْدأ ( الثّابت  /وال ُم ّ
األول والثّاني بتنويع موسيقى الكلمة
في الكلمة قاعدة موسيقيّة ثابتة ،وخ َّ
ص المقطعين ّ
ّ
األول والثاني
بما يتناسب مع داللتِّها في سياق ال ّ
سطر(البيت) ،ومع تغيير ال ّ
صامتينّ :
في المقطعيْن ،صارت ك ُّل كلمة من كلمات القافية تؤدّي وظيفتها الموسيقيّة الدّالليّة،
( )1حسّان ،تمام1985 ،م ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط ،3الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ص.226
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ص آنئذٍ ،يتولّد في نفس
ص كلّه ،وصار النّ ّ
وفق عالقاتها التّركيبيّة ،على ُمسْتوى النّ ّ
عجابا ،تتعانق فيه موسيقى أصوات
ي ووجدانه برنامجا ً موسيقيّا ً ُ
سامع ال َّ
ال ّ
س ِّو ّ
ّ
ّ
ق بديع .ويرى إبراهيم أنيس أن"
العربيّة ،بصرف الن ّ
ص ونح ِّوه ،ودالالتِّه في نس ٍ
ّ
ُ
علماء األصوات ال يرون في الكالم المتصل حدودا تميّز بين كلمة وأخرى ،فال
ام ُع تحليل ال ُجملة أو العبارة إلى مجاميع صوتِّيّة كل مجموعة منها تنطبِّق
س ِّ
يستطي ُع ال ّ
ُ
ُ
على ما يُس ّمى بالكلمة ،إال حين يستعين بالدّالالت التي تتض ّمنها ال ُجملة أو ال ِّعبارة"
(.)1
سياقيّة التي كان لها أثر في التشكيل
سنقرأ في هذا المقام بعض المالمح ال ّ
كلّه:
ص ِّ
ي على مستوى النَّ ّ
الموسيق ّ

ض َّمة القصيرة بعد الحاء ( حـ ُ ) وظيفة الكلمة ( نصي ُحها) بأنّها فاعل
ميّزت ال ّ
ّ
(خف) ،وربطت الواو( و) بين الجملتيْن اللتيْن دلتا على ِّخفَّة نصيح ّ
الزوجة،
للفعل
َّ
مرات
ِّ
صها؛ فد َّل االرتباط بيْن أنغام الضَّمة ،والفاء التي تك ّررت أربع ّ
وخفَّة ش ْخ ِّ
ْ
على عمق التَّض ُّجر الذي يُظ ِّه ُره تأفُّف َّ
سلوك زوجته.
الزوج من ُ

( )1أنيس ،إبراهيم1976 :م ،داللة األلفاظ ،ط ،3مكتبة اإلنجلو المصرية ،ص.39
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سياق جواب ( لوال)؛ فقدَّم بذلك (حُبَّ َّ
الزوجة) عند زوجها ؛ فأصبح ُك ُّل
قدّم ال ّ
سياق بما
الكالم الذي يُقال بعد ذلك قابالً للحوار؛ فأعيد التّوازن للنّسق الموسيقي لل ّ
يتناسب مع هذه اإلضافة الدّالليَّة العميقة .وبهذا نرى أن األعمال الفنيّة "ليست إال
ت ً
خاص؛ ألن ك ّل عبارة لغويّة
صا لمجموعة من ألفاظ اللغة ،وهو تشكيل
ّ
شكيال خا ّ
ً
سواء أكانت ِّشعريّة أم غير شعريّة تُعدّ
تشكيال لمجموعة من األلفاظ ،لكن خصوصيّة
1
التّشكيل هي التي تجعل للتّعبير ال ّ
شعري طابعه ال ُمميّز" ( ) .ومن أجل إعادة التّوازن
سياق جعل للشرطيْن ( ْ
إن  /و :إذا) جوابا ً واحدا:
للنّسق الموسيقي في ال ّ

ث ّم أعاد ترتيب النَّسق بما يتناسب مع االقتصاد والموسيقى والدّاللة:

ي أعاد ترتيب الفاعل
والنسجام الداللة النَّفسيَّة العميقة مع النّسق الموسيق ّ
والمفعول به في الجملة التي كانت على األصل:
ي
ي ( ) فأصبحت :وأضمر( ) أضغانا ً عل َّ
وأضمر (كشو ُحها) أضغانا ً عل َّ
(كشو ُحها)

( )1إسماعيل ،عز الدين( :د.ت) ،التفسير النفسي لألدب ،ط ،4القاهرة :مكتبة غريب ،ص.49
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)9(33

15

Published by Arab Journals Platform, 2019

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 33 [2019], Iss. 9, Art. 2
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فقّدَّم ألمهُ من أثر ِّحق ِّد القوم عليه على صورة ابتعاد القوم وصدّهم عنه ،وأصاب
إضافةً إلى ذلك ،نسقا ً جماليّا ً موسيقيّا ً دالليّا ً راقيا ،ولعل هذا يد ّل على أن "القصيدة
بعضها
ي واحد ،تأخذ موضوعاتُها برقاب ِّ
الجاهلية قصيدة محبوكة ،وذاتُ نسق شعر ّ
يتعاور الشعرا ُء على
بعضا بوساطة جسور لفظيّة ،ونقالت شعريّة لها شكل واحد
ُ
ّ
مواضعها ال ُمتّفق عليها" ( .)1وهذا األسلوب من التعبير يقوم على
استخدامها في
ِّ
ِّ
ّ
تنتظ ُم بها وحدات أصغر ،إن هي
اعتِّبار أن "الوحدة التركيبيّة والدّالليّة
األساس التي ِّ
ُ
()2
ً
على مستوى اللفظ ،وإن على ُمستوى ال ُجملة"  .ومن ذلك أيضا :وقد ينتئي
(نزي ُحها)عن دار سوء  >:وقد ينتئي عن دار سوء ( >:نزي ُحها) .ويتجلّى ُّ
فن التوزيع
يتكرر ال ّ
ف على
والتَّوسيع مع جمال الدّاللة الموسيقيَّة عندما
شرط ّ
ّ
مرتيْن ،ويُعط ُ
مرتيْن ،ويؤتى بشرطٍ ثالث فيكون جوابُه جوابا ً لل ّ
ال ّ
سابقة ُكلّها:
شروط ال ّ
شرطيْن ّ

ِّف فِّطرة إنسانِّنا ال ّ
شاعر في ترتيب الضّمائر في فِّقرة الحرب( -:نبذنا
وتنكش ُ
ُ
ّ
إليهم ،فثرنا عليهم ،وأرماحنا ينهزنهم )(،نا ُ /ه ْم )( ،فأبنا وآبوا كلنا بمضيضةٍ)( ،نا
ي اإلنسان في أعماق ُمحاربنا؛
ُ /ه ْم (و)) > نحن )))! لقد استيْقظت فِّطرة العرب ّ
ً
عرفته مضاضة الجراح ّ
أن قومه ما كانوا يحاربون إال قوما هم في حقيقة األمر
ّ
إخوانهم ،فهل نحن محتاجون إلى جراحات أكثر ِّلنعرف؟! وفي هذا يرى سويدان
ي للبِّنية اإليقاعيّة مع التّش ّكل الداخلي للبِّنية الدّالليّة الذي
تطابق "هذا التوزيع الداخل ّ
( )1القيسي ،نوري1979 ،م ،تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم ،دار الحرية للطباعة ،بغداد ،ص.143
( )2عياشي ،منذر2002 :م ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ط ،1مركز اإلنماء الحضاري ،ص،73
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تعنيه انعطافات المعنى الداخليّة ،والذي في تش ّكله على هذا النّحو بالذات ،يؤ ّكد
وتطورها للبِّنية الدّالليّة في اتّساقِّها وتكا ُم ِّلها
للنص في تناميها
الوحدة ال ُكليّة
ّ
ّ
تاحها"(.)1
وان ِّف ِّ
ويلحظ أن فِّطرة الشاعر اإليقاعيّة والدالليّة والنفسيّة ،وميوله لنواحٍ موسيقيّة
يحس بارتفاع وهبوط متقاربين في موجة
امع
صوت ،جعلت الس ِّ
مبنيّة على تنغيم ال ّ
ّ
والشاعر هنا يوظف ذلك بمهارة عالية ،فجاء باأللف صوت المدّ قريبا من
صوت،
ال ّ
ُ
ْ
الياء أو الواو في القافية ،ذلك ألن "أصوات المدّ ذات دالالت ذاتيّة في خلق النشاط
الموسيقي ،أو تكوين المعنى" ( .)2ونرى ذلك على سبيل المثال في األبيات:
وثاب صري ُحها
ذا ع َّمت الدّعوى
على أنَّني قد أدّعى بأبي ِّهم
َ
إذا نسكوا أفراعُها و ذَبي ُحها
وإنّي أرى ديني يُوافِّ ُق دينهم
ع بُرو ُحها
ومنزل ٍة بالح ّج أخرى عرفتُها
لها بُقعة ال يُستطا ُ
سليمى إذا هبَّت شَمال وري ُحها
بودّك ما قومي على أن تركتِّهم
ُ
ً
مغرب ال ّ
سماء يُلي ُحها
شمس دائبا
ولم يك برق في ال ّ
إذا النّج ُم أمسى ِّ
في الكلمات المخطوطة يالح ُ
ظ أن صوت األلف قريب من ياء القافية ،فعندما
عها ،وذبي ُحها ،ويُستطاع برو ُحها ،وشمال وري ُحها،
نقرأ :ثاب صري ُحها ،وأفرا ُ
تنخفض مع الياء أو الواو
سماء يلي ُحها ،فإن الموجة الصوتيّة تعلو مع األلف ثم
وال ّ
ُ
ي كما في الشكل اآلتي:
في القافية ،ويتمث ُل هذا النشاط الصوت ّ
وثـــــــــــــــاب صـــــــــــــريــــــــــــ ُحها
َ
أفــــــراعُــهـــــا و ذَبــــيـــــــــ ُحها
ع بُـــــــرو ُحها
ال يُستـطـا ُ

( )1سويدان ،سامي1989 :م ،في النص الشعري العربي ،مقارنات منهجية ،ط ،1بيروت :دار اآلداب ،ص.65
( )2سلّوم ،تامر1983 ،م ،نظريّة اللغة والجمال ،ط ،1دار الحوار للنشر والتوزيع ،سوريا ،ص.51
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ت األلف ثم تهبط ُعند الياء أو الواو في القافية،
حيث ترتفع الموجة عند صو ِّ
ويفص ُل بين األلف من جهة ،وياء القافية أو واوها في الغالب صوتان أو ثالثة على
ي يستثمره الشاعر في معظم أبيات قصيدته ،إليقاع الحركة
األكثر ،وهو نمط إيقاع ّ
توظيف موجة صوتية تقوم على
األثر في نفسه عبر
الدائبة في أذُن المتلقي ،وإحداث
ِّ
ِّ
ثالثة أصوات هي صوائت ،أو أصوات يمكن أن يمتدّ بها النفس ،وال ّ
شك أن قراءة
سمع معاً،
الشعر أو ترديده في الصحراء يقو ُم على تنغيمه كي يحلو في النطق وفي ال ّ
مجرد
النص لوحة فنية مسموعة ال ُخطبة جافة ،أو حوارا ً مباشرا ً أو
ويغدو بذلك
ّ
ّ
تعبير عن حاجة أو رأي .وم ّما ال شك فيه "أن اإليقاع إذا كان يُعطي اللغة موسيقاها
سياق الكالمي" (.)1
صة ،فإنه ال يُحدّد معنى وظيفيّا وال ُمعجميّا وال دالليّا في ال ّ
الخا ّ
وصفاتِّه الفيزيائية ،بل إن
ي عن ال ّ
صوت وطبيعتِّه ِّ
ال ينفصل اإليقاع الشعر ّ
ُ
يمتاز بها الشعر عن غيره من الفنون  -مضمار
اإليقاع األجمل -وهو تقنية فنية
استثماره لألصوات في اإليقاع،
صا عن غيره هو
يتسابق فيه الشعراء ،ومما يج ّمل ن ّ
ُ
ي كان أوقع في قلب متلقيه" ،ذلك أن الموسيقى
فكلما وافق اإليقا ُ
ع الغرض الدالل ّ
جردة ،بل تنشأ من براعة الشاعر
الكاملة ال تصدُر عن الصوت بقيمته الصوتية ال ُم ّ
الموهوب في التوحيد بين خصائِّص اللفظ الصوتيّة ،وظالل معانيه ونبرات
()2
بخفض الموجة الصوتية،
ي
ِّ
عاطفته"  .ونجد الشاعر هنا يمي ُل إلى إنهاء بيته الشعر ّ
مستثمرا صوت الياء أو الواو في القافية جاعال رويّها األلف وهو صوت يمتدّ به
عمق جهاز النّطق عند
النفس ،مسبوقا ً بصوت الهاء ،وهو أيضا صوت يخر ُج من ُ
الناطق ،ويق ُع أيضا في العُمق لدى السامع ،وهذا في حدّ ذاته اختيار للشاعر كما
ُ
نتعرف إلى نوايا
ُعرف في الدراسة األسلوبية ،أي منهج االختيار .من هنا،
يمكن أن ّ
ي ُ
األثر في
ِّ
الشاعر إن جاز التعبير في اختيارات إيقاعيّة ُمحدّدة ،يهدف منها إلى إيقاعِّ
نفس المتلقي ،فإذا قلنا :إن التعبير األكثر نجا ًحا في ذلك الذي يتجاوز غرض التواصل
ي إلى التأثير ،فإن الشاعر -ال شك  -يه ِّدف إليه في الدّرجة األولى ،وهذا يقودُ
اللغو ّ
مكامن اإلبداع اللغوي
ي كي نضع يدنا على
ِّ
الباحث إلى ْ
طرق أبوا ِّ
ب البِّناء الصوت ّ
ي في هذه
في
ّ
النص .وعلى صعي ٍد آخر يمكن تسجي ُل مالمح خا ّ
صة في البناء الصوت ّ
القصيدة على النحو اآلتي:
( )1حسان ،تمام ،1985 ،اللغة العربية معناها ومبناها ،السابق ،ص.307
( )2حسن ،حسين الحاج1984 ،م ،أدب العرب في عصر الجاهليّة ،اط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،ص.200
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 .1تكرار الصوت في البيت
ع صوت أو صوتين بشكل الفِّت ،ولك ّل حالة من
يلحظ في بعض األبيات شيو ُ
صة ،ولعل شاعرا ً في مستوى عمرو بن قميئة يعمدُ إلى
هذه الحاالت داللة إيحائية خا ّ
صه الذي يعرف مسبقا ً أنه سيسير في الناس
إيقاع هذه ال ّ
سمات في موقعها خالل ن ّ
سير اإلبل في الصحراء ،يحاول البحث تحديدها وتفسيرها ،ويمكن وضعُها على
النحو اآلتي:
ترديد صوت الحاء والخاء ،يقول في البيت األول:
وحُبّ بها لوال النَّوى و ُ
أرى جارتي خفّ ْ
طمو ُحها
ف نصي ُحها
ت وخ َّ
وخف،
هنا يتردّد الصوتان بشكل تناوبي تقريبا في كل كلمة ،نالحظهما في خفّت
ّ
صوتان كما يقول إبراهيم أنيس من األصوات
ونصيحها ،وحبّ  ،وطموحها ،وهذان ال ّ
()1
الحفيف عند النّطق بها .
الحلقيّة ،وهي أصوات رخوة ،أي يُسم ُع لها نوع من
ِّ
ويمكن هنا أيضا تسجيل مالحظة أخرى سوف يقف البحث عندها فيما بعد ،وهي
المكررة ،بحيث نجده يضطر لتكرار الكلمة في بعض األبيات،
تقارب األصوات
ّ
والكلمة من الناحية الصوتية هي منظومة من األصوات الصامتة والصائتة ،فالكلمات
ُ
يبحث عن التّعبير؛ ألن للك ِّلمة
كر ال
كما يقول لطفي عبد البديع "معاقِّل ال ِّفكر ،وال ِّف ُ
قُدرة ذاتِّيّة على الدّاللة" (.)2
وعلى هذا النحو ،نجد الشاعر يميل إلى إيجاد هذين الصوتين في كل كلمة تقريبا
من كلمات البيت األول ،وللبيت األول دائما خصوصيّة في القصيدة العربية ،وهو
الجزء األول من النص إذا قلنا إن المبتدأ هو جزء الجملة األول ،وهو موضوعها،
فإن البيت األول إذا ما دُرس بعناية سوف يكشف عن أشياء كثيرة ،وما يهمنا هنا هو
البناء الصوتي لهذا البيت وعالقته بالداللة الخاصة له ،أي ربط الجانب الصوتي
صوتي في أنه "ينهض بأعباء المعنى
بالجانب الداللي ،وتتضح أهميّة البِّناء ال ّ
ّ
واإليقاع ،وينفذ إلى ما وراء المستويات الواعية للتفكير والشعور ،ويُعبر من خالل
نوع الج ّم الذي يتمتّع به عن نقط التِّقاء عالقات متبادلة بين عناصر التعبير" (.)3
الت ّ
( )1أنيس ،إبراهيم1979 ،م ،األصوات اللغوية ،ط ،5مكتبة اإلنجلو المصرية ،انظر :ص.87
( )2عبد البديع ،لطفي1970 ،م ،التركيب اللغوي لألدب ،ط ،1مكتبة النهضة المصرية ،ص.46
( )3سلوم ،تامر ،نظرية اللغة والجمال ،السابق ،ص.62
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والجانب الصوتي ال شك له إيحاءاته التي على الدارس أن يقف عندها ،فإننا نلمس
أهمية البناء الصوتي ونتعلّم خصوصيته ووظيفته اإليحائية من تكرار صوت السين
في سورة الناس ،فنقول :إنه لم يأت تكرار هذا الصوت عبثا في اآليات الكريمة ،بل
له إيحاءاته ووظيفته التكاملية مع الجوانب اللغوية األخرى ،من هنا ،نلمس ضرورة
النظر في شيوع بعض األصوات في هذا النص الشعري ،وحرص الشاعر أو تع ّمده
إلى كلمات ذات أصوات محدّدة يريدها دون غيرها ،وفيما يسمى بالمحورين
االستبداليين؛ األفقي والعمودي ،فإنه بمقدور الشاعر أن يستغني عن كلمة ويأتي بما
يرادفها قصدا إلى أصوات محددة تتالءم وما قبلها أو ما بعدها؛ "ألن اللفظ يحم ُل
()1
ظمئُه إليه ،فال بدّ من تكراره"
نفس
الشاعر ما يُ ِّ
معنًى له في سريرة ِّ
ِّ
من هنا ،يمكن تفسير اختيار الحاء االحتكاكي المتلو مباشر بالهاء الذي يخرج
من عمق جهاز النطق ،ثم يتبعه باأللف المدّية التي يمكن أن ال يتوقف النطق بها إال
عند تفريغ الرئتين من الهواء الذي يمر عبر جهاز النطق إلى أذن السامع ،ففي ذلك
تعبير عن ألم ،ورغبة في بث الحزن واإلعراب عن الحسرة ،وهو إبداع في االختيار،
ومطلوب من الشاعر حسب التقاليد الشعرية أن يقف عند الديار ويذكر األطالل،
ويتأسف على زمان الوصال الذي انقضى بال رجعة ،واإلبداع الذي يتميز به شاعر
وضعا في
عن آخر يأتي في القصيدة جمي ِّعها إال أن له موقعا أكثر قيمة إذا كان ُمتم ِّ
مستهل القصيدة ومطلعها ،وهو موضع يتسابق الشعراء فيه؛ ألنه بعد ذكر األطالل
سيذهب ألغراض أخرى قد يهبط فيها مستوى إبداعه ،كالهجاء أو المدح أو غير ذلك
سين والشين في بعض األبيات
نالحظ تناوب صوتي ال ّ
ب آخرِّ ،
من األغراض .من جان ٍ
بشكل ال ِّفت ،يقول في البيتين الثاني والثالث:
ّ
الزاجرين سني ُحها
وأشأ ُم طير
سه
خيس نُحو ُ
جم ش ٍ
فبيني على ن ٍ
فإن ت ْشغبي فال ّ
إذا شيمتي لم يُؤت منها سجي ُحها
غب منّي س ِّجيَّة
ش ُ
سين والشين ،فكلمة
يعمد الشاعر في هذين البيتين إلى ألفاظ تحتوي صوت ال ّ
متفرق،
(شخيس) ،هنا نرى لفظة نصفها يتألف من هذين الصوتين ،ومعنى شخيسّ :
وهي لفظة ال شك يستطيع استبدالها بكثير من األلفاظ التي تعبّر عن معناها ،ثم يتبعها
بكلمة (نحوسه) ،وبعدها كلمة (أشأم) ،وينتهي بـ(سنيحها) .وبهذا يتّضح لنا أن
( )1أبو موسى ،محمد1980 ،م ،خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ،ط ،2مكتبة وهبة ،القاهرة،
ص.137
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الحرف "الذي يحل محل اآلخر يُس ّمى ُمقا ِّبال استبداليّا لهذا الحرف اآلخر؛ ذلك أنه
تسبّب ب ُحلوله محل الحرف اآلخر في تغيير معنى الكلمة ،ومن ثم أصبح يحمل على
()1
عاتقه بضعةً من تبِّعة المعنى الجديد"
وإذا نظرنا في البيت الثاني نرى ذلك يتكرر ،فهو يستعمل األلفاظ :تشغبي،
فالشغب ،سجيّة ،شيمتي ،سجي ُحها .وهي ألفاظ تحتوي هذين الصوتين االحتكاكيين،
وهما أيضا صوتان مهموسان ،والهمس يرقق الصوت ،والسين أيضا صوت
وتناوب هذه األصوات يُضفي على الصورة الصوتية
صفيري ،له إيحاؤه الرقيق،
ُ
شيئا من الرقة ،هنا يمكن أن نقول :إن الشاعر يها ِّدن المخاطب ،مع أنه يوحي بشيء
من التحدي ،وهو أمر مرغوب فيه ،إذ إن جزءا ً من الشخصية العربية القويمة هي
قبول التحدّي وليس االستسالم ،ومما يزيد هذا الموقف ثباتا ،هو مدى الثقة العالية
في النفس التي تدفعه لقبول التحدي بقوة وبموقف ثابت ،هذا ما يمكن فه ُمه من زاوية
اإليحاءات المترتبة على صفات األصوات .ويتكرر هذا النمط أيضا في البيتين،
الثاني عشر والثالث عشر ،يقول الشاعر:
شمس دائبا ً
مغرب ال ّ
سماء يُلي ُحها
ولم يك برق في ال ّ
إذا النّج ُم أمسى ِّ
ً
شعاع ال ّ
وغاب ُ
وال غمرةٍ إال وشيكا ُمصو ُحها
شمس في غير جلب ٍة
يكرر فيهما صوتي الشين والسين (أمسى ،الشمس ،السماء ،شعاع،
وهو ّ
الشمس ،وشيكا) رغبة منه في استثمار ما فيهما من الهمس والرقة ،الدالة على هدوء
النفس وطمأنينتها ،كذلك الثقة في القول ،ألنه يتبع هذين البيتين بوصفه لكرم نفسه
وقومه ،وهي خصال ال يتنازل عنها العربي حتى في أحلك ظروف معيشته وقلة ما
فقدور قرى الضيف
لديه من مال وأنعام ،بل إنه كريم في مو ِّسم الجفاف وقلة الماء،
ُ
مليئة بالطعام ،يقول:
قُدور كثير في ال ِّقصاع قدي ُحها
حلوب عادت علي ِّهم
إذا أُعدِّم الم
ُ
في حين يمكن أن نرى تع ّمد الشاعر إلى تجنّب األلفاظ التي تحتوي على هذين
الصوتين ،ففي األبيات الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ،يغيب هذان
الصوتان من ألفاظ هذه المقطوعة ،يقول:
( )1حسّان ،تمام1985 ،م .اللغة العربية معناها ومبناها ،السابق ،ص.76
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حلوب عادت علي ِّهم
إذا أُعدِّم الم
ُ
ب
ُ
يثوب إليها ك ُّل ضيفٍ وجانِّ ٍ
ومغا ِّلق
مقرومة
بأيدي ِّه ُم

قُدور كثير في ال ِّقصاع قدي ُحها
الص نضي ُحها
كما ردّ دهداة ُ ال ِّق ِّ
يعودُ بأرزاق ال ِّعيال مني ُحها

في هذه المقطوعة التي تلي البيت الثالث عشر الذي أوردته الدراسة مثاال على
تناوب صوتي السين والشين ،تأتي خالية من هذين الصوتين ،وفي تقدير الباحث أن
هناك غاية فنية من وراء ذلك ،فاألمر ليس اعتباطيا هنا ،وهو أكملُ ،ثم إن هناك
يفترقان
صوتا مقابال لل ّ
سين وهو الصاد ،يتوافق معه في ملمحي الهمس وال ّ
صفير ،و ِّ
باالستِّعالء.
للنص على جانب
من هنا ،يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادُها أن البناء الصوتي
ّ
من األهمية لما له من دور في الكشف عن الجوانب اإلبداعية من ناحية ،والجوانب
اإليحائية لألصوات التي تعزز الداللة العامة وتصنع بيئة صوتية في أذن السامع
مناسبة للداللة الكلية للبيت أو للمقطوعة الشعرية ،من ناحية أخرى .إذ ليست "
العمليّات العُضويّة التي نقو ُم بها في النّطق باألصوات إال وسائل يرجو المتكلّ ُم أن
فهم أو إفهام"( .)1ويتكرر صوتا الهاء والحاء،
ِّف من ٍ
يصل عن طري ِّقها إلى ما يهد ُ
ِّ
سين وال ّ
شين ،نرى ذلك في األبيات الثالث
ويتناوبان في األلفاظ كما رأينا في ال ّ
والعشرين ،والسادس والعشرين ،والثامن والعشرين على الترتيب ،يقول:
وأرما ُحنا ينهزنهم
فقلنا :هي النُّهبى
و ُكنّا إذا أحال ُم

ُج َّم ٍة
ن ْهز
وحل حرا ُمها
وم تغي ْ
ّبت
ق ٍ

يعود عليهم وردنا فنُمي ُحها
مى ما قبلنا فنُبي ُحها
وكانت ِّح ً
ن ُ
أحالمنا فنُري ُحها
ش ّح على
ِّ

يزخر بصوت الهاء ،فيختار الشاعر األلفاظ التي
البيت األول من هذه األبيات
ُ
مكرر هنا مرتين في
تحتوي هذا الصوت ،نجد ذلك في الكلمات( :ينهزنهم) ،وهو ّ
ُ
كلمة واحدة ،كلمة (نهز) ،عليهم ،إضافة إلى رسوخه في القافية فنميحها .فقد يأتي
يصحب ذلك من
تدرج أحوال النّفس ،وما
ُ
ترتيب حرف الهاء هنا ،وتكراره " وفق ّ

( )1أنيس ،إبراهيم ،1976 ،داللة األلفاظ ،السابق ،ص.49
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عد في اإلحساس ،فنرى ترتيب المعاني في األسلوب تتصاعدُ مع هذا ال ّ
شعور
التّصا ُ
()1
وتترقّى معه" .
كذلك يربط صوت الحاء نهاية البيت ببدايته ،فيأتي لفظ( :أرماحنا )محتويا على
ضا ،يؤدّي إلى ترسيخ
هذا الصوت،
بعضها بع ً
ُ
وتكرار األصوات واقترابُها مكانيا من ِّ
صي ،ولعل أقرب
إيحائِّها وتقويتِّه في أذن السامع ،وهو نوع من أنواع الترابط الن ّ
النص وهي التي تعرفها األذن قبل
صفٍ لذلك أن نقول :إن الصورة الصوتيّة لهذا
ّ
و ْ
القلب ،مترابطة إلى حدّ كبير .وبذلك يحقق الشاعر الترابط الظاهر ،أي الظاهر
للنص.
صورة الماديّة
ّ
لألذن ،وهي ال ّ
ثانيا :البنية النحويّة
تكشف البنية النحوية للنص أسلوبية التركيب ،والكيفية التي يميل إليها صاحب
ُ
النص في تعليق مفردات جملته بعضها ببعض ،ثم تعليق ال ُجملة بال ُجملة وصوال إلى
ما يبتغي من فكرة ومعنى ،وتك ُمن وظيفة النّحو كما يقول كمال ِّبشر في "البحث في
التراكيب ،وما يرتب ُ
خواص ،وال يقتصر النّحو في العُرف الحديث على
ط بها من
ّ
البحث في اإلعراب و ُمشكالتِّه  ...وإنما عليه كذلك أن يأخذ في ال ُحسبان أشياء أخرى
كونة لل ُجملة ،أو العبارة ،وما إلى
ُمه ّمة كالموقِّعيّة واالرتِّباط الداخلي بين الوحدات ال ُم ّ
ذلك من مسا ِّئل لها عالقة بنظم الكالم وتأليفه"( .)2واستعمال الجمل االسمية والفعلية
ال مناص منه ،وليست تميّز أحدا ً عن غيره ،ولكن التمايز بين شاعر وآخر يقع في
ويتكرر
اإلمكانات النحوية التي يسمح بها نظام اللغة ،بحيث يكثر أو يقل نمط منها،
ّ
شكل نحوي دون غيره ،بقصد أو بغير قصد ،ومن هنا يُدركُ "أن النظام اللغوي ال
عبير عن الوجدان واإلرادة
يقوم على خدمة األغراض المنطقيّة وحدها ،بل غايتُه الت ّ ُ
()3
يترك أثره في السامع"  ،فإن استعمال
م ّما له تعلّق بذات القائل و ِّفع ِّله اللغوي الذي ُ
يقوي
نمط ما وتكراره يدل على ِّسمة أسلوبية شكلية ،ولها ما يعادلها في الداللة ،وما ّ
تيارا ً دالليا ً أكثر من غيره ،ويسلّط في الوقت نفسه الضوء على مكنون في نفسه .من
ي في البنية العا ّمة لقصيدة عمرو،
هذا البُعد ،تحاول الدراسة ر ْ
صد التركيب النحو ّ
بناء على قسمة الجملة إلى فِّ ْرقيْن كبيرين :هما ،االسمية والفعلية ،ثم النظر في كيفية
تعالق ال ُجمل ومتعلّقاتها من ظروف وأحوال وغير ذلك ،وفي ضوء هذا ،نجد الشاعر
( )1أبو موسى ،1980 ،خصائص التراكيب ،السابق ،ص.297
( )2بشر ،كمال1973 ،م ،دراسات في علم اللغة ،دار المعارف بمصر ،ص.13
( )3عبد البديع ،لطفي1970 ،م ،التركيب اللغوي لألدب ،بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا ،السابق ،ص.54
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الموحية
الجاهلي يستخدم مثل هذه األساليب الفنيّة؛ لكي" تكون الصورة الشعريّة
ِّ
()1
وسيلته الفنيّة إلى صياغة هذه المعاني الواسعة في هذه التّركيبة اللغويّة الموجزة " ،
وت ُجمله الدراسة على النحو اآلتي:
 .1في الجملة االسمية
عمدتيها؛ المبتدأ والخبر ،ويتبعهما
تقوم الجملة االسمية كما هو معلوم على ُ
متعلّقات كثيرة ،فإذا كان المعيار الطبيعي هو :اسم (مبتدأ) +خبر ،أي بتقدم المبتدأ
رتبةً ،وهي درجة الصفر ،في مقياس العدول األسلوبي؛ فإننا نجد عدوالً عن ذلك
في مواطن متعددة من النص ،فيما يأتي أمثلة من ذلك:
أ .تأخير المبتدأ وتقديم الخبر،
كما في قوله:
يخرق ّ
عرضها
رف ُ
وملموم ٍة ال ُ
الط ُ

لها كوكَب ْ
فخم شديد وضو ُحها

ففي البيت جملة اسمية فرعية مبتدؤها (كوكب) ،متأخرا ً عن الخبر شبه الجملة
(لها) ،ومثل هذا التركيب تماما في قوله:
نبذنا

إليهم

دعوة

يال

ما ِّلك

تج ْد من يُري ُحها
لها إربة إن لم ِّ

والجملة (لها إربة) ،وخبرها شبه الجملة (لها) ،ومبتدؤها (إربة) .ومن هذا النمط
أيضا قوله:
على

قذحرات
ُم ِّ

و ُه ّن

عوابس

بائر مو ٍ
ت ال يُراح ُمري ُحها
ض ُ

مقذحرات) متقدما على المبتدأ وهو (ضبائر
في هذا البيت نجد الخبر (على
ّ
موت) .ومعلوم أن استعمال الجملة االسمية هو ميل إلى الثبات والرسوخ ،بخاصة
أن المعيار في تحديد نوع الجملة هو مبتدؤها ،ومصطلح (المبتدأ) ال يطلق إال على
االسم الواقع في بداية الجملة .ويقوي اإليحاء بالرسوخ والثبات إذا كان الخبر أيضا
اسما ً (لفظا ً مفرداً) ،مع إمكانية أن يكون غير ذلك كأن يكون جملة اسمية أو فعلية،
( )1عبد الرحمن محمد ،إبراهيم1979 ،م ،الشااااااعر الجاهلي ،قضاااااااياه الفنية والموضااااااوعية ،ط ،2دار النهضااااااة
العربية ،بيروت ،ص.291
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أو شبه جملة ،وقد يحتاج الشاعر هذا اإليحاء ويريد إيقاعه في روع المتلقي إال أن
النص المدروس ال يحتوي كثيرا من هذا الشكل النحوي للجملة االسمية ،فينزع إلى
متحرك إن جاز التعبير ،وهو أن يكون
أن يقلل الثبات في االسمية بأن يأتي بخبر
ّ
فعلياً ،وإدخال النواسخ أحيانا على الجملة االسمية ،كأن يقول:
على ّ
أن قومي أشقذوني فأصبَحتْ

غير دان نبو ُحها
ِدياري بأرض
ِ

فاس ُم (أصبحت) وهو المبتدأ في المعيار النّحوي (دياري) وخب ُره (بأرض)،
ّ
يوظفها هنا وهي
بصرف النظر عن التعبير الجمالي الفني البالغي في الكناية التي
نبوح الدار ،داالً بها على بُعد الشقة بينه وبينها ،ولو أردنا استعمال التعبير بدرجة
الصفر ،أي بنزع العُدول فإن هذا المعنى يقابله معياريا الجملة :دياري بعيدة .أي
مبتدأ (دياري) ،وخبر (بعيدة) وهو الخبر المفرد البسيط .والتركيب الذي يستعمله
التحول من حال ثابتة إلى حال ثابتة أيضا ،وفي الحالين قبل
الشاعر هنا يدل على
ّ
(فأصبحت) وبعدها هناك استقرار بعد حركة وثبات بعد تقلقل ،يتخلّلها كناية ،فصوت
الكلب الذي ينبح ال يسمع ،وذلك دال على البُعد ،ويمكن فه ُم التركيب بأن عدم سماع
نُباح كالب الدار دال على سعتها ،ولكن المعنى األول وهو غربته عن الديار أقوى
وأرجح إذا التفتنا إلى ّ
فاضطر إلى الرحيل واالغتراب.
أن قومه أشقذوه ،أي آذوه،
ّ
وحواس من يتلقى اللغة
هكذا هو التعبير الفني الذي يعلو باللغة ويختلط في مشاعر
ّ
الفنية ،ال سيّما في تلك البيئة اللغوية ،التي كانت تميز الخبيث من الطيّب ،والفصيح
الركيك ،والجميل من الدّميم في التعبير؛ فالكلمة في اللغة الشعريّة "طاقة ديناميّة
من ّ
ُ
ي
قوتها من كو ِّنها
من الحياة والحركة واإليقاع واإليحاء ،تستمدّ ّ
تتجاوز العاد ّ
1
المألوف؛ لتست ِّبق الزمن ال ُمبا ِّشر بكثافتها الرؤيويّة ،وأبعادِّها الجديدة" ( ) .ويقول
على هذا النمط أيضاً:
بأيدي ِّه ُم

مقرومة

ومغا ِّلق

يعودُ

بأرزاق

ال ِّعيال

مني ُحها

حيث المبتدأ (مقرومة) جاء متأخرا ً عن خبره شبه الجملة (بأيديهم) ،وهو ما يدل
أصحاب فض ٍل ،ومن المعلوم أن ما يقدّمه أكثر أهميّة
على أن ممدوحي الشاعر هم
ُ
منسجم والمدح ،أي نسبة الخبر أليدي قومه.
من المتأخر ،وال شك أن هذا
ِّ
( )1عساف ،ساسين1982 ،م ،الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ،ط ،1المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت ،ص.15
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ب .الحذف
وتردُ أهميّته بعد اإلحالة
ي،
الحذف ضمن
يند ِّر ُج
عناصر ال ّ
ُ
ِّ
ِّ
سبك النّحو ّ
ُ
ستعملون إلسقاط بعض
عا في اللغة؛
حيث يمي ُل ال ُم ِّ
واالستِّبدال ،وإن كان أكثر وقو ً
سياق تارة
ووضوح قرائن ال ّ
العناصر من الكالم اعتِّمادا على فهم ال ُمخاطب تارةُ ،
ضح هذا في قول عمرو بن قميئة داالً على الرسوخ باستعمال الجملة
أخرى( ،)1يت ّ ِّ
النص:
االسمية ذات الخبر الثابت -في البيت السابع من
ّ
فقلتُ  :فِّ ُ
راق الد ِّّار أجْ م ُل بيننا

وقد ينتئي عن دار سوءٍ نزي ُحها

ويفرع منها جملة اسمية هو موضوع
فهو يفتتح البيت بالجملة الفعلية (فقلت)،
ّ
الجملة الرئيسية ،فكأنه يأتي بقاعدة راسخة ال مجال النتقاصها فيقول :فراق الدار
أجمل .والخبر قوله (أجمل) وهو اسم للتفضيل ،ومعلوم أن التفضيل يقع بين طرفين
بالفاضل ،ومفهوم من السياق أن
ويصرح
فاضل ومفضول ،لكنه يحذف المفضول
ّ
ِّ
المفضول هو قرب الدار ،أي فراق الدار أجمل من قرب الدار .والشاعر في معظم
تعتمدُ على
إنتاجه الفنّي
"يعول على السياق كثيرا ،بل إن اللغة في معظم دالالتِّها إنما ِّ
ّ
سياق"(.)2
ال ّ
علو بالغي إلى درجة الصفر أي
ولو
ّ
صرح بالمفضول لهبط بالتركيب من ّ
التعبير المعياري المباشر الذي يخلو من العدول .وهذا ما يشير إلى أن "المحذوف
ِّكره ،فهي مرجعيّة
غالبا يقع في التركيب .الثاني ،ويُحيل في مرجعيته إلى ما سبق ذ ُ
()3
ي"
ق ْب ِّليّة كثيرا وبعديّة قليال ،وال شك أن هاتين الوسيلتين من وسائل ال ّ
سبك الن ّ
ص ّ
ي في تشكيل النص وتفسيره"(.)4ويقول في البيت
الذي يوصف بأنه "عن ُ
صر جوهر ّ
الرابع أيضا:
ف إذا أردى النّفوس شحي ُحها
ض أقوا ًما فأُوفي قروضهم
قار ُ
وع ٌّ
أ ُ ِّ

( )1
( )2
( )3
( )4

حمودة ،طاهر سليمان1983 ،م ،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،انظر:
ص.146-144
أبو موسى1980 ،م ،محمد ،خصائص التراكيب ،السابق ،ص.114
الفقي ،صبحي إبراهيم ،2000 ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،دار قباء ،القاهرة ،ج ،2ص .221
بحيري ،سعيد ،علم لغة النص ،المفاهيم واالتجاهات ،ط ،1الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجمان،
القاهرة ،ص.141
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في مطلع الشطر الثاني ينسب لنفسه العفّة( ،عف) ،هنا يحذف المسند إليه
المفهوم ضمنا وهو الضمير المنفصل (أنا) ،فهو يقول إنه يوفي بالقروض ،ويدخل
عف إذا سنحت
ضمن القروض المادي والمعنوي كالوعود وردّ الجميل ،ثم يقول إنه ّ
ِّ
ّ
يبرره سياقيا ،وفي
فرصة في الطمع فيما عند غيره.
ي هنا له ما ّ
ُ
وحذف عنصر نحو ّ
الوقت نفسه هو عدول له قيمته البالغية.
ج .في الجملة الفعلية
إن ُج ّل ما يُرصدُ هنا ،هو تعا ُمل الشاعر مع الفاعل في الجملة الفعلية ،ويتلخص
المواطن التي فصل فيها الشاعر بين الفعل وفاعله ،أو تأخير الفاعل،
ذلك في بعض
ِّ
صر من عناصرها وهو درجة
فإذا عددنا معيار الجملة النحويّة من حيث رتبة ك ّل عن ُ
صفر في الجملة الفعليّة على النحو اآلتي:
ال ّ
(فعل +فاعل +مفعول به)؛ فإننا نجدُ عددا من التراكيب عند عمرو بن قميئة في
هذا النص على النحو اآلتي (فعل +شبه جملة +فاعل) كما في قوله:
ي ُكشو ُحها
فسؤنني
نافِّذات
منهم
تنفَّذ
وأضْمر أضغانا ً عل َّ
جار
الجملة األساس :تنفّذ ،وفاعل هذا الفعل نافذات ،ويفصل بين الفعل والفاعل ّ
ومجرور ،ولع ّل الشاعر أراد بهذا أن يستثمر المعنى النحوي بإقحام الجار والمجرور
بين الفعل والفاعل ،وهو معنى التخصيص ،حتى يلقي الضوء على الجماعة (منهم)،
وضميرا المجرور ،إيضاحا ً لما صنعوه له.
وفي البيت نفسه نجد في شطره الثاني(:فعل +مفعول به +فاعل) .إذ يأتي
المفعول به متقدّما على الفاعل :فالفعل (أضمر) ،والفاعل (كشو ُحها) ،والمفعول به
(أضغاناً) ،وترتيب الجملة حسب الرتبة النحويّة يجب أن يكون( :وأضمر كشو ُحها
ي).
أضغانا عل ّ
ألم وحسرة أدّت
وال تخفى هنا أهمية تقديم المفعول به ،لما له في نفسه من وقع ٍ
في النهاية إلى عداوة ،فال ُمضمر هو األضغان ،فال ينصرف ِّذهن المتلقي إلى أن
ال ُمضمر شيء إيجابي ،فيما تحمله له كشوح القوم ،والكشو ُح كما جاء في لسان
ضلعِّ الخلف ،وهو من لدُن السرة ِّإلى المتْن؛ قال
العرب "ما بين الخاصرة ِّإلى ال ِّ ّ
طرفةُ
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وآليْتُ

ال ي ْنف ُّك

ك ْش ِّحي

ِّبطانةً

ق ال َّ
ش ْفرتي ِّْنُ ،مهنَّ ِّد
لع ْ
ض ٍ
ب رقي ِّ

حان وهو موقِّع السيف من ال ُمتقلَّد؛ وفي حديث سعدِّ :إن
قال األزهري :هما ك ْش ِّ
()1
صرين"  .ويقول عمرو بن قميئة أيضا:
أميركم هذا أل ْهض ُم الك ْشحين أي دقيق الخ ْ
فقلتُ  :فِّ ُ
راق الد ِّّار أجْ م ُل بيننا

وقد ينتئي عن دار سوءٍ نزي ُحها

في شطر البيت الثاني ،الفعل ينتئي ،وفاعل نزي ُحها ،ويفصل بين الفعل والفاعل
جار ومجرور (عن دار سوء) ،ولعل تقديمه هنا للجار والمجرور الذي يأخذ بُعدا
ّ
دالليا كبيرا لدى الشاعر وهو سوء الدار ،والنفس األبية العفيفة التي ال ترضى بها
داراً ،لعل هذا المعنى هو الذي دفع الشاعر إلى مثل هذا التركيب المعدول ،على أن
عمدة ،فعُمدتا االسميّة هما
الجار والمجرور ال يوصفان في المعيار النحوي بأنها ُ
الجهة
عمدتا الفعلية هما الفعل والفاعل ،لكنهما ُ
المبتدأ والخبر ،و ُ
عمدتان هنا من ِّ
دار سوء ،بل يتعدّيان ذلك إلى
الدالليّة ،فهما ال يعنيان
ّ
مجرد توصيفٍ للدار بأنها ُ
وصف نفسه بضرورة هجران مثل هذه الدار ،وهذا المعنى أيضا يرتقي ليقدّم لنا
صفة من صفات نفس الرجل.
د .التعالق النحوي
يُقصد بالتعالُق هنا ترابُط أركان ال ُجمل الفعلية واالسميّة وتداخلهما بأكثر من
صي
ي تسمح به اإلمكانات اللغوية،
ُ
ويلعب دورا أساسيا في التماسك الن ّ
شكل نحو ّ
واالنسجام أيضا ،الذي أشار إليه علما ُء اللغة بأنه "خاصيّة دالليّة تعتمدُ على فهم كل
للنص في عالقتِّها بما يُفهم من ال ُجمل األخرى" ( )2وفيما يأتي نرصد ُ
مكونة
ّ
ُجملة ّ ِّ
الشاعر بينها عالقات تعالق ألغراض داللية ،وتوفّر
عددا من ال ُجمل التي أقام
ُ
العناصر النحوية لهذا التعالق موادّ وإمكانات كثيرة ،كالنعت والحال والنداء وضمائر
الخطاب ،وغير ذلك في قصيدة عند عمرو بن قميئة ،فهو يُقلّبها في التركيب كيف
ي للوحدات
يشاء .فالدّاللة الشعريّة كما تراها جوليا كرستيفا هي نتاج لتنسيق نحو ّ
بارها وحدا ٍ
ت دالليّةً ،ونِّتا ًج لعمليّة مر ّكبة ومتعدّدة الجوانب تت ّم بين
ِّ
المعجميّة ،باعتِّ ِّ
( )1ابن مظور ،لسااااااااان العرب ،تحقيق :عباد هللا علي الكبير وآخرين ،دار المعاارف ،القااهرة ،ج ،5ص.3880
وانظر البيت :ديوان طرفة بن العبد ،تحقيق :مهدي ناصااااااار الدين ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت،2002 ،
ص.28
( )2فضل ،صالح1992 ،م ،بالغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة ،الكويت ،ص.263
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عجميّة ( .)1وتقف الدراسة فيما يأتي عند عدد من
وحدات دالليّة لتلك الوحدات ال ُم ِّ
األبيات وتنظر في تركيبها.
يقول في البيت الحادي عشر:
بودّك ما قومي على أن تركتِّهم

سليمى إذا هبَّت شمال وري ُحها
ُ

الشاعر محبوبته (سليمى) بالضمير الكاف في (بودّك) ،فهو يقسم بحبّه
يخاطب
ُ
لها ،يقسم على مضمون الجملة التالية (ما قومي على أن تركتِّهم) وهي جملة اسمية
منفية ،ثم يبدأ شطره الثاني بالنداء ،فكأنه يوازي بين ضمير المخاطب في القسم (ك)،
وبين التصريح بالعلم في حالة نداء أي يا سليمى ،وترتيب الجملة بحسب الرتبة
سليمى ما قومي على أن تركتِّهم) ،ف ُحضور النداء بين
النحوية كما يأتي( :بودّك يا ُ
الجملة المنفية وما يليها وهو قوله ( :إذا هبَّت شمال وري ُحها) ،وهي الشرطية ،يربط
ُمفتتح الشطر الثاني ب ُمفتتح الشطر األول رجوعا إلى المتقدم من الضمير ،وهو ال
شك ربط وتوثيق لعُرى الخطاب وزيادة في لفت نظر المخاطب .وهذا ما يفيدُنا القول
بأن أحكام "النّحو ومعانيه سبيلُها في األغلب واألعم سبيل المنطق ومعانيه ،فالنّحو
يسته ّل حياته بأن ّ
صواب المنطقي ،ويجري المعاني المنطقيّة على
يعزز االستِّعمال بال ّ
()2
صورة اللغويّة ،ثم ال يلبث بعد ذلك أن يقع أسيرا للمنطق وأحكامه"  .ويعدّ هذا
ال ّ
البيت مفتاحا من مفاتيح القصيدة ،إذ إنه فرغ في األبيات السابقة عليه من التوكيد
قومه ،رغم أنه على
على خصال نفسه األبية ،إلى أن ينسب العفة واألنفة والجود إلى ِّ
خالف مع نفر منهم.
قومه ،فيرب ُ
ط ذلك بالجملة الشرطية في الشطر
صل
الشاعر في فضائل ِّ
ثم يف ّ
ُ
الثاني من البيت الحادي عشر آنف الذكر ،ويُلحظ هنا عدد من األبيات تتعاطف فيها
الجمل ،فهو يقول في قومه :إذا هبَّت شمال وري ُحها ،فينتظر المتلقي جواب (إذا) ،أي
ماذا يفعل القوم إذا هبت الريح الشمالية؟ لن يجد المتلقي جوابا ،بل يفصل الشاعر في
يصور الشدائد وير ّكبها فوق بعضها
الحالة وعسرها ،والتي هي امتحان لقومه ،أي
ّ
بعضا؛ لتزداد قسوة ثم يأتي بالجواب متأخرا ً ،والجملة الشرطية تتألف من ركنين
( )1كريستيفا ،جوليا1991 :م ،علم النص ،ترجمة :فريد الزاهي ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب ،دار توبقال للنشر،
انظر ص .80
( )2عبد البديع ،لطفي1970 ،م ،التركيب اللغوي لألدب ،بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا ،السابق ،ص.11
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ضها
هما فعل الشرط وجوابه ،لكن فعل الشرط عنده أو ما يتعلق به أفعال يتر ّكب بع ُ
فوق بعض ،فهو يقول في األبيات التالية للبيت الحادي عشر:
شمس دائبا ً
مغرب ال ّ
سماء يُلي ُحها
ولم يك برق في ال ّ
إذا النّج ُم أمسى ِّ
شعاع ال ّ
وغاب ُ
وال غمرةٍ إال وشيكا ً ُمصو ُحها
شمس في غير جلب ٍة
ُ
كأنّه
ُمقش ِّعر
عماء
وهاج
سري ُحها
نقيلة نَعل بان منها َ
قُدور كثير في ال ِقصاع قدي ُحها
عليهم
حلوب عادت
إذا أُعدِم ال َم
ُ
ِ
في البداية تهبّ الريح الشمالية ،وال تهبّ في أي ظرف إنما تهبّ والنجم في
غروب ،والظالم حالك ،ثم هاجت الري ُح التراب في ليل أعمى ،والحال هذه يعاني
الناس من القحط والجدب ،فيا سليمى؛ في هذه الظروف ،يقول عمرو:
الص نضي ُحها
ب
ُ
يثوب إليها ك ُّل ضيفٍ وجانِّ ٍ
كما ردّ دهداة ُ ال ِّق ِّ
بالحنو والعطاء .ويأتي
يأتي الناس إلى قبيلتي فترعاهم كما يرعى الراعي أغنامه
ّ
الجواب بذلك في البيت السادس عشر بعد عدد من ال ُجمل تستقصي ضيق عيش الناس
وتصف السماء واألرض وتنسب إليها القسوة والشدة.
الخاتمة
ص الدارسة بعد النظر في قصيدة عمرو بن قميئة ،من الناحيتين الفنية
تخلُ ُ
واللغوية إلى ما يأتي:
النص ،موضع الدراسة ،أنما ُ
ي
 .1تجلَّت في هذا البحث من
ط ال ُّ
ّ
سلوك التي كان العرب ّ
يعتمدها في بناء أسرته ومجتمعه وفي ممارسة ُمعتقداته الدّينيَّة ،وأساليب إدارته
ي ،إضافةً إلى تجليات ّ
الفن والجمال في
ي واألمن الوطن ّ
في التّكافُل االجتماع ّ
ال ّ
ي.
شِّعر العرب ّ
 .2استثمر البحْ ث مفهوم المعرفة اللّغوية الذي يُحدِّّد الكفاية الذّهنيَّة التي تم ّكن
ي ،كما استثمر البحث مفهوم داللة الجملة وذلك
اإلنسان من إنتاج الكالم العاد ّ
المكونات التركيبيَّة وربطها بعُقد تتَّصل ب ِّق َّمة ُمش َّج ٍر واحد ،فنيّا ً وجماليّاً،
بتحليل
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ي يم ِّثل االنسجا ًم
وأن هذا الكالم سواء أكان منطوقا أم مكتوبا ،فإنَّما هو ُمنتج دالل ٌّ
ّ
َّ
َّ
ي(الوجدان) عند اإلنسان.
سك بين ال ُمك ّون الذهني (التفكير)
والتما ُ
ّ
والمكون النَّفس ّ
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 .3كشف البحث عن األبعاد اإلبداعية في النص العربي الموروث ،وتجلية سمات
النص ،ومعلوم أن البِّنى للنص اإلبداعي
الفن الشعري ،وذلك بالوقوف عند بِّنية
ّ
ي وأغراض
سس
تتعدّد وتتنوع لكنها جميعا تتعاضد لتؤ ّ
ّ
لنص له غرض جوهر ّ
ُمحايِّثة له.
 .4جاءت وظيفة االختيار الصوتي تقنية أسلوبية ّ
تعزز المعنى ،وتصنع فضا ًء من
اإليحاء من شأنه تعظيم دور اللفظة في أداء المعنى الكلي والداللة العامة ،إضافة
إلى الكشف أحيانا عن حالة نفسية يريدُ الشاعر تجليتها في الصوت قبل المعنى.
التراكيب عند الشاعر مادة خصبة ،تظهر فيها قدراته اللغوية وتمكنّه من
 .5وردت
ُ
وضع صورة شاملة لإلمكانات النحوية واستثمارها لخدمة غرضه ،كالتقديم
والتأخير والحذف ،وتعالق ال ُجمل الذي يدل على قُدرة في ربط األفكار بذكاء
سبُل التكثيف الدّاللي،
من جانب ،ومن جانب آخر ،فإن تعالُق ال ُجمل سبيل من ُ
وهو ما ّ
وظفه الشاعر بمهارة كبيرة في قصيدته الحائيّة.
ختاماً؛ ّ
ي،
ي التطبيقي ي
ُ
ضيف مادة جديدة للنظر في النتاج النقد ّ
فإن البحث اللسان ّ
وفي مدى المنفعة التي من أجلها صيغت النظريات اللسانية على اختالف اتجاهاتها،
ي متعدّد األبعاد (االجتماعية ،والنفسية،
فهي من جانب ت ُضيف إلى التراكم المعرف ّ
ي ،ويستجلي-من جهة أخرى-كيفيات
والفكرية) كشفا ً في التراث الشعر ّ
ي العرب ّ
صياغة اإلبداع في الشعر ،الذي ُو ِّلد في بيئة محدّدة من حيث وجودُها المادي
والمعنوي ،ومكامن تأثيره في متلقيه .ومن المفيد أن تقوم الدراسات التطبيقية وفق
الشروط العلمية على أدبنا العربي القديم ،جنبا إلى جنب مع التراث النقدي الذي تسلط
المعايير التي وجدناها عند
على مادة التراث نف ِّسها ،ولكن وفق معايير مختلفة ،تلك
ُ
ابن سالم الجمحي ،ثم ابن قتيبة ،ثم الس ّكاكي ،وغيرهم.
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